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ماذا بعد غزة؟
قاتلة اســرائــيــل دولـــة قـــرأت اذا بــعــد غـــزّة الا لا يمكن ان تـــرى الـــى مــا
تمرينا كانت منهنّ والــحــوامــل والنساء الأطــفــال دمــاء بالنازية. مشبعة 
تبرّع اليهودية التي لمن يقف في وجه الدولة إبادة العرب، تمرين لقتل
ان المشتهى النعت لهذا والمعنى البادي كذلك. بوش بنعتها جورج
الدينيّة القوميّة - العقيدة هذه يهود. غير قوم الدولة في هذه يكون الا
الــحــامــلــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــعــنــصــريــة حــتــى الــشــوفــيــنــيــة تــقــضــي بـــإجـــلاء
في أنفسهم يــرمــوا او يــهــاجــروا حتى بقمعهم  او الإسرائيلية للجنسية 

العرب. صحارى
هذا غزة، الوحشية على ذريعة للهجرة "حماس" والفصائل صواريخ
ليس وصراعنا التكوين تدوين سفر ولاسماعيل منذ لهاجر بغض عتيق
يــؤدي بغض مــن يحمله مــا مــع ولــكــن فحسب الهجين مــع هــذا الــكــيــان
«الشعب معنى في استجلاء أن أدخل أود هنا الى الإبادة. لست منطقيا
ابراهيم على االله التي سكبها المجانية النعمة معنى  له هذا المختار».
المارق لكن الشعب استعلاء فيها وليس التوحيد خدمة بها وعنى االله
تفويض انــه حــقّ الإبــــادة واعــتــقــد عــــى وادّ نفسه ابــتــدع الاســتــعــلاء فعبد
العبارة الماني كل جندي  (زنـــاد) منطقة على هتلر وضــع إلهيّ وهكذا

هو االله.. اي معنا Gott mit uns الكتابية
اسرائيل مواطني من كبير شطر الإيمان عن المفهوم وتباعد وتعلمن
كثيرا، بقيت المتعلمنة الدولة بقيت ذلك ومع مواطنيه. من معظم او
لــيــســوا، ــة الــيــهــوديّ عــلــى لــيــســوا ــة بــالــمــعــنــى الــمــجــتــمــعــي. والـــذيـــن يــهــوديّ
في وحــده ديموقراطية انــه عــي يــدّ الــذي الكيان هــذا فــي الحقيقة، مــن

الشرق.
انهم الأوروبيين  قولها من يقول ومن الأميركية الإدارة تقول عندما
ماذا التاريخيّة فلسطين أرض على متجاورتين دولتين إنشاء يريدون
دولـــة "عــاقــلــيــن»"ويــرجــوا يــعــنــون؟ الــمــبــتــغــى ان يــكــون الــفــلــســطــيــنــيــون
تعني هل قدسها؟ بلا فلسطين تعقل هل لكن ايضا. ة عاقلة يهوديّ

القدس؟ بلا شيئا الأرض كل
ايديولوجيّة تقيّدها لا واحدة بين المسالمة يعني دولتين عن الكلام
سلم ظاهر بينهما يحلّ قــد الصهيونيّة. ــة الايــديــولــوجــيّ واخـــرى أســيــرة 
بــأن يــؤمــن ــا عــربــيً ــا شــعــبً يــظــهــر ولــكــن هـــذا لــيــس بــتــفــاهــم. هـــذا الــتــبــايــن
بانسانيّة الاعــتــقــاد ــا تنفي فلسفته صــهــيــونــيً ــا واحــــدة وشــعــبً الانــســانــيــة 
عسكر ــه كــلّ لــه وشــعــب جــيــش بــيــن شــعــب لا واحــــدة. مـــاذا يعني الــجــوار
بينهما تــوازن بلا دولــتــان حربياً؟ مجتمعاً لكونه شــاء متى الــبــزّة يرتدي 

الطرفين. نيات في كامنة حرب مشروع
ان تبقى؟ اسرائيل نريد هل هو نظريا نفسه يفرض الــذي السؤال
في لـــد ووُ بــالإثــم بــه ــبــل حُ الـــذي حنا مــع هــذا الــكــيــان المغلوط هــل صولِ
أدعــو لست هــذا مــع زانــيــة. ولادة نشرعن ان الخطيئة. مــفــروض علينا
المستقبل في ممكنا هذا يكون الا أخشى بالسلاح. محو اسرائيل الى
خطيئة في نقع ان لهذا، تنفيذاً أخشى، ذلك كل من المنظور. والأهم
نحافظ ان أريـــد انــا غــزة وقــبــل غـــزة. فــي اليهود الإبـــادة الــتــي وقــع فيها
عديدة يستتبع تساؤلات ة. هذا للدولة اليهوديّ مع رفض اليهود على
وكيف متى ثم أرادوا؟ اذا يجتمعون وعلامَ اجتمعوا. اذا العرب قوّة عن
هل اســرائــيــل؟ عــلــى فــي انــتــصــار مــا ــــا رأيً ــبــدوا يلتقي الفلسطينيون لــيُ
نهي يُ ان شأنه مــن هناك مــن ــا هنا وصــاروخً مــن ــا يعتقدون ان صــاروخً
فلسطين كلّها ان قولها على "حــمــاس" أوافـــق هــل الــكــيــان الــعــبــري؟

إسلامي؟ وقف
ں ں ں

هما إسلامية. بايديولوجية يهودية ايديولوجية تلغي ان تقدر لا انت
يهودية لكونها دولة يهودية العرب يرفض أفهم ان انا لا واحد. قول
منها وواحـــــدة دســتــورهــا فــي إســلامــيــة دول وكـــل دولــهــم مــا عـــدا لــبــنــان

هي غالبة. او آخر بفكر اسرائيل تحارب انت وجوبا. رئيسها مسلم

ونتيجة متسلّح بإسلام اليهودية الغطرسة ضربنا اننا افترضنا واذا
أنــا مــكــانــتــي ايـــن ـــدة مـــوحّ فلسطين فــي ــا ــا إســلامــيً ذلـــك انــنــا اقــمــنــا حــكــمً
مكافحتنا عنوان المستعادة"؟ "فلسطين أرض على العربي المسيحي

الإجماع العربي. او العروبة تاليا هو اسرائيل
ــرة، مــصــغّ فــلــســطــيــن فـــي لا تــنــتــهــي الــقــضــيــة بــتــرتــيــب الــبــيــت الـــعـــربـــي
في ولـــكـــن الـــكـــيـــان هــــذا إنـــشـــاء خـــجـــولـــة، هـــزيـــلـــة. الــمــســألــة لــيــســت فـــي
تضمن اذا اليهودية. بالدولة اعترافهم عــدم او  الفلسطينيين اعتراف
الفلسطينيّة. القضيّة انتهت  بينهما ديبلوسياً تبادلا  الدولتين إنشاء

 de لا على المستوى الحقوقي الواقع مستوى على تبقى ان لاسرائيل
التاريخية فلسطين نتمنى ان تتوحد كل أرض فقط لأننا ليس .jure
من يتحرر اليهود ان نحب اذ الصهيونية. ننكر الايديولوجية لأننا ولكن
نحن السليمة. الروحي وانسانيتهم القاتلة كيانهم  الايديولوجية هذه 
نفوسهم خلاص نحب لأننا العالم في اليهود لشعب رفض عندنا ليس
من كان وعلمية عظيمة. فكرية طاقات العالم مــدى على عندهم ولأن
تحريره نبغي نحن يخدم قضيتنا. ان لا يستطيع اليهودي ا للإنسان عدوً

الآخر. للإنسان ورافضة سلبية عقائدية من
ضــغــوط ــــمــــارَس تُ قـــد الامــيــركــيــة بــمــجــيء الــســيــد اوبـــامـــا الــــى الـــرئـــاســـة
البعثات ويبادلوها باسرائيل جميعا  يعترفوا  حتى الــعــرب على رهيبة
الى الفلسطينيون يضطر قد معها. العلاقات ويطبعوا  الديبلوماسية
غير بعض المؤسسات قبول مع بلادهم صغيرة من بقعة في يُحشروا ان
لوا قبِ هــم اذا ينبغي لا  مظلوميّتهم. زمــان يجيء ان  أخشى العسكرية.

العرب. بقيّة يسترخي ان بذلك
الصهيوني. الكيان رفض استمرار الى العربي، الرفض الى أدعو انا
عند صريح او وبقبول ضمني الدولة بإيجاد العسكرية ستزول المقاومة
الرفض الرفض. وجوه من وجه العسكرية المقاومة للدولتين. العرب
السلام. مع ممكن وهو وفكريا سياسيا اسرائيل مواجهتنا في المبدأ هو

كيف؟ به. الفصائل الدولتين يفترض قبول تشكيل ان غير
الفلسطيني الحكم وتوحيد الفصائل د توحّ من بد لا الآن من ولكن
الــرفــض ــة ذهــنــيّ فــي والصحافيين والأكــاديــمــيــيــن المفكرين  واســتــمــرار 
غزة. وغير غزة في الدم ام يقف حمّ رجاء ان على هذا الرفض. وروحانية
الشروع او وإعمارها منها كليا الاسرائيلي الجيش انسحاب يعني هذا

إعمارها. في
الــعــقــول فــيــهــا بــمــا الـــعـــقـــول وهـــــذا يــعــنــي ان تـــمـــوت الــصــهــيــونــيــة فـــي
الاسرائيلي. ايديولوجية الكيان تبقى الا طويل مدى وعلى اليهودية.
المحلّلين تعتقد من قلّة الأبد. الى باقية على ان اسرائيل يدلّ شيء لا
شأننا ليس هــذا مواطنيها. بين اللحمة يــزيــل خ تفسّ عناصر فيها ان 
الوجه لي العقليّة تعني المقاومة هذه العرب. د يتوحّ شأننا ان ان الآن.
نضاليا والتفافها العربية للدول ا تعددً ترتضي فة مثقّ لعروبة الجديد

الغرب. حداثة تضاهي حداثة في بعض حول بعضها
ا جزئيً هــذا مسؤول ان الإرهـــاب. يرفض العرب ان يوحي ولكن هــذا
الغربيين قنع يُ جنوني خيار الإرهاب في الغرب. الاسلاموفابيا إثارة عن
شأنه من العنف كليا عن وتخليها العربية النفس سلام العرب. بتخلّف
معنا الــــودي والــتــعــامــل بمخاطبتنا فــقــط الــــدول الأخــــرى لــيــس ان يقنع 
المعايشة في اساسيون العرب العالمية. السياسة في بإشراكنا ولكن

ونشاطهم. فكرهم نهائيا في العنف عن تخلّوا الشاملة اذا الانسانية
السلام العربي نحت على نا تدلّ التي ة الرمزيّ العبارة هي غزة بعد غزة
الحياة لدخولنا الأوان آن مجرما. ظالما، يكون تمزيقه أراد من ان بصورة
من الأشـــــرار يــمــنــع هـــذا وحــــده الـــســـلام. الــحــضــاريــة الــكــامــلــة الــتــي روحــهــا
العطاء على طويلة أَمنَة قامت التي الطيّبة حياتهم وإلغاء العرب قتل

للحب. المولّدة الانسانية والمشاركة الحضاري
خضر جورج المطران




